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1. الإطار العام والملخص التنفيذي:

يــأتي البيــان الصــادر عــن وزارة الدفــاع الــوطني التونســية في 21 مــاي 2026، والــذي شــددت 
ــدات السياســية«،  ــات والمزاي ــام« للمؤسســة العســكرية ورفضهــا »التجاذب ــاد الت ــه على »الحي في
ــارز في مشــهد ســياسي شــديد الاســتقطاب. ورغــم أن القــراءة الســطحية  ــيلي ب كمنعطــف تحل
للأحــداث ربطــت البيــان بـــ »رد فعــل« مبــاشر على دعــوة وجّّههــا الرئيــس الأســبق منصــف المرزوقي 
في 12 مــاي للجيــش لحمايــة ســيادة الدولــة، إلا أن التحليــل الهيــكلي العميــق يــشير إلى أبعــاد 

تتجــاوز مجــرد المســاجلات التكتيكيــة مــع المعارضــة في الخــارج.

تهــدف هــذه الورقــة إلى تفكيــك الــدلالات الاستراتيجيــة لــبلاغ وزارة الدفــاع، بــالتركيز على فرضيــة 
مركزيــة: أن البيــان، وإن صيــغ بلغــة الحيــاد التقليديــة، فإنــه يعكــس اســتباقاًً لمرحلــة حرجــة مــن 
تعميــق التــدابير الاســتثنائية مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، ويحــول دون تــوفير غطــاء مــؤسسي 
صامــت لتوجهــات الرئيــس قيــس ســعيد في ظــل تصاعــد الضغــوط السياســية والاقتصاديــة، 

والحديــث المتواتــر عــن ســيناريوهات تغــيير بنيــوي مــن داخــل النظــام.

2. المنهجية وإطار التحليل:

ــع  ــة م ــبلاغ، متقاطع ــص ال ــياسي لن ــون الس ــل المضم ــج تحلي ــراءة على منه ــذه الق ــد ه تعتم
منهــج التحليــل الســياقي )Contextual Analysis( الــذي يربــط المواقــف المؤسســية بالتحــولات 

في موازيــن القــوى. يتــوزع التحليــل عبر ثلاثــة مســتويات متكاملــة:

المعارضــة( مقابــل  )تصريحــات  الهامشــية  للمؤثــرات  الفــعلي  الأثــر  تقييــم  الأول:  المســتوى 
الرئاســة(. )توجهــات  البنيويــة  المؤثــرات 

المســتوى الثــاني: تفكيــك لغــة »الحيــاد النــادر« ومــدى توافقهــا مــع عقيــدة الجيــش التــونسي 
تاريخيــاًً.

المســتوى الثالــث: اســتشراف ديناميكيــات العلاقــة بين قرطــاج والمؤسســة العســكرية في حــال 
إعلان أحــكام اســتثنائية جديــدة.
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3. تفكيك ديناميكيات التوظيف: ما وراء السردية الرسمية

تذهــب القــراءة المدفوعــة بروايــة الســلطة وأنصــار الرئيــس إلى أن بلاغ وزارة الدفــاع كان مجــرد 
حســم قاطــع لمحــاولات الاســتقطاب التي مارســتها قــوى المعارضــة، وتحديــداًً دعــوة المــرزوقي 
للتدخــل العســكري. ومــع ذلــك، فــإن إرجــاع بيــان عســكري رســمي ونــادر بهــذا الحجــم إلى تصريحات 
إعلاميــة لرئيــس أســبق يقيــم في الخــارج يمثــل تبســيطاًً مــخلًاً بآليــات صنــع القــرار الاستراتيجــي في 

تونس.

تُُظهــر القــراءة المنهجيــة أن حادثــة المــرزوقي لــم تكــن ســوى »الذريعــة التكتيكيــة« أو المناســبة 
الاتصاليــة التي ســمحت للمؤسســة العســكرية بالخــروج عــن صمتهــا، بينمــا الدوافــع الحقيقيــة 
ــداخلي المحيطــة بالرئاســة؛ حيــث يواجــه الرئيــس قيــس ســعيد ضغوطــاًً  ــق ال ــة القل ترتبــط ببيئ
متصاعــدة داخليــاًً وإقليميــاًً، ومــع تحــول الحديــث نحــو إمكانيــة »التغــيير مــن داخــل النظــام« أو 
ــو  ــأمين اســتمرارها ول ــة ت ــح مــن الضروري للســلطة التنفيذي ــة، أصب ــول دســتورية بديل ــور حل تبل
ّـد أي طمــوح أو تصــور لتغــيير قواعــد اللعبــة السياســية خــارج إطــار  بخلــق فــراغ مــن حولهــا يُُقي�

الرئاســة.

4. إعادة مأسسة الحياد: المنحى الاستباقي للأحكام الاستثنائية

ينقلنــا تفكيــك لغــة الــبلاغ إلى القــراءة الأكثر اتســاقاًً مــع حركــة التحــولات الراهنــة؛ حيــث يُُنظــر إلى 
البيــان كخطــوة اســتباقية لرســم ملامــح المرحلــة القادمــة. إن تأكيــد الجيــش على »اســتقلاليته 

وحيــاده« في هــذا التوقيــت بالــذات يحمــل دلالــتين بنيويــتين:

أولًاً: في علاقة برئيس الدولة

عندمــا يعلــن الجيــش نأيــه عــن التجاذبــات في لحظــة يتواتــر فيهــا تهديــد الرئيــس باتخــاذ إجــراءات 
اســتثنائية )مثــل إقالــة الحكومــة أو حــل البرلمــان للمــرة الثانيــة(، فــإن هــذا »الحيــاد« يترجــم عمليــاًً 
كإخلاء طــرف مــن الصراع الســياسي، ممــا يعــتبر عمليــة اســتباقية قبــل مضي الرئاســة قدمــاًً في 

خططهــا دون خشــية مــن كبــح مــؤسسي.

ثانياًً: مفهوم »الحياد الإيجابي« 

ــة  ــه حماي ــاد الجيــش التــونسي على أن ــل جانفــي 2011(، تُُرجــم حي ــكبرى )مث ــاًً، في الأزمــات ال تاريخي
للارادة الشــعبية ولمؤسســات الدولــة. وبالتــالي، فــإن الــبلاغ يعيــد إنتــاج هــذا المفهــوم: رفــض 
التدخــل خــارج اطــار القانــون وبعيــدا عــن المهــام الأساســية للجيــش في حمايــة الدولــة والحــدود.



تقدير موقف
يونيو 2026

قراءة تفكيكية في بلاغ وزارة الدفاع التونسية

6

.5. مآلات الموقف الاستراتيجي والسيناريوهات المحتملة

بنــاءًً على المعطيــات الســابقة، يتأرجــح الموقــف الاستراتيجــي التــونسي بين ســيناريوهين رئيســيين 
محكــومين بطبيعــة العلاقة بين الرئاســة والمؤسســة العســكرية:

السيناريو الأول: »الحياد الوظيفي« والغطاء الصامت 

في هــذا الســيناريو، يــلتزم الجيــش بالانكفــاء على المهــام الســيادية التقليديــة، ممــا يترك الســاحة 
للرئيــس قيــس ســعيد لإعــادة ترتيــب المشــهد الدســتوري والســياسي عبر حزمــة تــدابير اســتثنائية 
جديــدة. يــرى هــذا الســيناريو أن الجيــش لــن يكــون فــاعلًاً سياســياًً مبادراًً، بــل أداة ضبط دســتورية 
وأمنيــة تحمــي الشرعيــة التي تقرهــا الرئاســة، مســتنداًً إلى أن الــبلاغ قطــع الطريــق على أي 

مراهنــة للمعارضــة على تغــيير الموازيــن مــن بوابــة الثكنــات.

السيناريو الثاني: »حياد الانكفاء« والمسافة الحرجة 

ــادات العســكرية في  ــبلاغ تعكــس رغبــة حقيقيــة مــن القي يــفترض هــذا الســيناريو أن صياغــة ال
وضــع »مســافة أمــان« واضحــة بينهــا وبين التــآكل المســتمر في شــعبية الخيــارات السياســية 
والاقتصاديــة للنظــام. وفي حــال تطــور الأحــكام الاســتثنائية إلى انســداد هيــكلي شــامل أو 
اضطرابــات اجتماعيــة واســعة، قــد يــفسر الجيــش »حيــاده واســتقلاليته« الــواردة في البيــان على 
ــارات سياســية بعينهــا، ممــا قــد  ــة خي ــة والمجتمــع ككل، وليــس حماي ــة الدول أنهــا التزام بحماي

ــار الاســتقرار العــام. ــع انهي ــف الســتار لمن يدفعــه إلى لعــب دور الوســيط المــوازن خل

7. استنتاجات وتوصيات السياسات

إن بلاغ 21 مــاي لا يجــب أن يُُقــرأ كحــدث عابــر أو رد فعــل على معارضــة الخــارج، بــل كوثيقــة مرجعية 
تؤســس للمرحلــة القادمــة مــن الصراع حــول الســلطة والشرعيــة في تونــس. وبنــاءًً على النمــاذج 

التحليليــة المعتمــدة، تُُطــرح التوصيــات السياســاتية التاليــة:

أولًاً: لصناع القرار الإقليمي والدولي

- إعــادة تعريــف مــؤشرات الاســتقرار: ي�ُـوصى الشركاء الدوليون )خاصة الولايــات المتحدة والاتحاد 
ــة. يجــب دمــج  الأوروبي( بالتوقــف عــن قــراءة المواقــف العســكرية في تونــس كمتــغيرات معزول
بلاغ 21 مــاي كـــمؤشر اســتباقي )Leading Indicator( لتبــدلات هيكليــة قادمــة في نظــام الحكــم، 
والتعامــل مــع فرضيــة أن الصمــت العســكري الراهــن هــو تمهيــد لترتيبــات دســتورية وسياســية 

أعمق.

- تجنــب الضغــوط التي تدفــع لعســكرة الإدارة: ينبغــي على الأطــراف الدوليــة تأكيــد أهميــة 



تقدير موقف
يونيو 2026

قراءة تفكيكية في بلاغ وزارة الدفاع التونسية

7

الحفــاظ على الطابــع المــدني للمؤسســات؛ حيــث إن التوســع في الاســتعانة بـــ »الحيــاد الإيجــابي« 
ــر المراســيم الاســتثنائية قــد يفــرغ المؤسســات المدنيــة مــن صلاحياتهــا، ويضــع  للجيــش لتمري

ــداًً على كاهــل القــوات المســلحة. ــاًً زائ ــاًً سياســياًً وتنموي عبئ

ثانياًً: للفاعلين السياسيين المحليين 

ــيير  ــارض بتغ ــياسي المع ــف الس ُـوصى الطي ــي: ي� ــتقطاب الوهم ــات الاس ــن استراتيجي ــف ع - الك
ــة  ــكرية أو المراهن ــة العس ــداءات للمؤسس ــه ن ــن توجي ــام ع ــف الت ــي، والتوق ــه الاستراتيج خطاب
على أدوار إنقاذيــة مــن داخــل الثكنــات. إن هــذه الاستراتيجيــة أثبتــت عقمهــا، بــل إنهــا تمنــح 
الســلطة التنفيذيــة الذريعــة القانونيــة لتشــديد قبضتهــا، وتدفــع الجيــش لإصــدار بيانــات تؤكــد 

ــاًً. انضباطــه، ممــا يضعــف موقــف المعارضــة شــعبياًً ودولي

- التركيز على المســارات المدنيــة والدســتورية: يجــب نقــل مركــز ثقــل العمــل الســياسي مــن 
»انتظــار حســم مــؤسسي« إلى بنــاء تحالفــات مدنيــة واقتصاديــة عريضــة قــادرة على تقديــم 
بدائــل واقعيــة للانســداد الراهــن، ومخاطبــة الأزمــة الاقتصاديــة التي تمثــل المحــرك الفــعلي لأي 

تحــول مســتقبلي.

ثالثاًً: للمؤسسة العسكرية التونسية

العاليــة  الرجعــة )مســافة الأمــان الاستراتيجــي(: في ظــل الاحتماليــة  الحفــاظ على خطــوط   -
ُـوصى  لتدحــرج الأزمــة السياســية إلى مســتويات أعمــق مــن التردي الاقتصــادي والاجتماعــي، ي�
بضرورة تمســك القيــادة العامــة بتفــسير »الحيــاد« بمعنــاه الصــارم: حمايــة الدولــة والمجتمــع، 
وليــس حمايــة خيــارات سياســية متحولــة. إن الحفــاظ على المســافة الحرجــة يضمــن للمؤسســة 

العســكرية دور »صمــام الأمــان« الأخير في حــال حــدوث انســداد شــامل يهــدد الســلم الأهلي.

بيانــات  المتكــرر لإصــدار  الانجــرار  الحــذر مــن  ينبغــي  للبلاغــات:  التوظيــف الاتصــالي  - تحجيــم 
ــت تؤكــد  ــات—حتى وإن كان ــر هــذه البيان ــة، لأن توات ــاءًً على ســجالات سياســية يومي ــة بن توضيحي
الحياد—يســاهم بشــكل غير مبــاشر في إقحــام اســم المؤسســة في النقــاش العــام، ويُُظهرهــا 

كطــرف يتأثــر بالمنــاخ الســياسي بــدلًاً مــن كونهــا مؤسســة ســيادية فــوق التجاذبــات.
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خاتمة واستشراف:

إن بلاغ وزارة الدفــاع الــوطني التونســية الصــادر في 21 مــاي 2026 ليــس نهايــة المطــاف، بــل هــو 
إعلان عــن بــدء مرحلــة جديــدة مــن إعــادة صياغــة موازيــن القــوى. إن نجــاح أو فشــل الرئاســة 
ــز  ــه إلى مكاســب سياســية لتعزي ــاد العســكري الصامــت«، وتحويل التونســية في تجــازز هــذا »الحي
الأحــكام الاســتثنائية ســيبقى رهنــاًً بمــدى قــدرة النظــام على إدارة الملــف الاقتصــادي المتفجــر، 

ومــدى قــدرة المجتمــع التــونسي على الصمــود أمــام الضغــوط المعيشــية المتزايــدة. 

ــة، لكــن خطــوط التمــاس بين  ــة الدول ــل، حارســاًً لبني ــونسي، وفــق هــذا التحلي يبقــى الجيــش الت
حمايــة الدولــة وحمايــة النظــام ســتبقى المنطقــة الأكثر حرجــاًً وراداريــة في مســتقبل تونــس 

الســياسي.
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